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 أفـــرزت التحولات العميقـــة في بنية 
الاتصـــال  ومنصـــات  الإعـــلام  وحالـــة 
الجماهيـــري الحديثة، وضعا هشـــا أثر 
علـــى قيمة المحتوى وميلـــه إلى التفاهة 
وانتصـــار الكـــم علـــى الكيـــف وتراجع 
الذوق في الكثير مما تبثه وتراهن عليه 

المنصات الجديدة.
النجوميـــة  كرســـته  الـــذي  الأمـــر 
العصريـــة التـــي صعـــدت علـــى أكتاف 
جماهير مستغرقة في استهلاك منتجات 
منصـــات الإعـــلام الجديـــد التـــي تهب 
الشهرة بمعايير متواضعة، حيث تغلّب 
الشـــكلانية على القيمة وتعطي الحظوة 
لما يطلبه الجمهور دون حساب للجدوى 

والمنفعة العامة.
يتهـــم الـــذوق العـــام الآن بالهبوط 
الســـحيق، تتقاذف مؤسســـات المجتمع 
التهم بين مســـؤولية النخب التي ترقت 
فـــي أبراجهـــا العاجية، وبـــين غوغائية 
الجماهير التي تســـتحوذ عليها أضواء 
النجومية الجديدة وزهدها في المحتوى 
الجـــاد ذي المعنى الثمـــين، وبين مرحلة 
جديـــدة من منصات الإعـــلام والتواصل 
فرضـــت لغتهـــا وأعرافهـــا النافية لكل 
التقاليد العتيقـــة التي عرفتها التجارب 

القديمة.
وبـــكل الأحوال، وبعـــد أن هدأ غبار 
الطفرة الأولى لنجومية جديدة، التقطت 
الأضواء، وبخســـت من أولوية المحتوى 
لحســـاب معايير أخرى، استعاد الواقع 
بعض عافيتـــه واتزانه، بفضل مجموعة 
من المشـــاريع التي راهنت على المحتوى 
الجـــاد، وأعادت إليـــه الاعتبـــار، ورغم 
المشـــاق التـــي كان على رأســـها عزوف 
الجماهيـــر والمتتبعين ممـــن يلهث وراء 
بمحتـــوى  طاغيـــة  شـــهرة  ذات  ســـلع 
هـــش ومتهافـــت، اســـتطاعت أن تحقق 
نجاحات ملحوظة، وتحوز على اعتراف 
مؤسســـي وشـــعبي، وأخـــذت تنافـــس 
على النجوميـــة وتلتقط بعض الأضواء 
المســـلطة، وتنـــال حظهـــا من الشـــهرة 
المســـتحقة، وتعيد التوازن إلى المشـــهد 
العام، وتثـــري الخيارات المتاحة بعد أن 
كانت حكرا على نابذي المضامين الجادة 

والثرية.
في نهاية العام 2018، أصدرت مجلة 
فوربـــس العالمية تقريرا يســـلّط الضوء 
على أبرز مشاهير يوتيوب الذين حققوا 
أعلـــى أرباح في العام من خلال قنواتهم 
على الشبكة الاجتماعية المتخصصة في 

محتوى الفيديو.
وعلى الرغم من أن القائمة لم تختلف 
كثيرا عن الســـنوات الماضية، واستمرّت 
بالأســـماء نفســـها مع اختلاف المراكز، 
فإنها تعطي إشـــارات شـــديدة الأهمية 
الـــذي  المحتـــوى  نوعيــــة  بخصـــوص 
يستهـوي جمهور يوتيوب، وتغلب عليه 
مراجعات الألعـــاب والمقالب والتحديات 

وتصوير الحياة الشخصية.
نحـــو 180 مليـــون دولار هو إجمالي 
الأرباح التي حصدها العشــــرة الأوائل 
فقـــط من مشـــاهير يوتيوب خـــلال هذا 
العـــام، جميعهـــم من الذكـــور مع غياب 

العنصر النسائي تماما.
أصبـــح يوتيـــوب الآن واحـــدا مـــن 
أهـــم مصـــادر الدخـــل لعـــدد كبيــــر من 
المدوّنين المرئيين وصنّاع المحتوى حول 
العالم، بالإضافة إلـــى عدد من المنصات 
المنافسة، مع خســـارة النوافذ التقليدية 
للترفيـــه والأخبار وربمـــا التعليم كذلك، 

لجمهورها لصالـــح هذه الفرص التقنية 
الجديدة.

تتضاعف المشـــكلة أكثـــر في المنطقة 
العربية، التي تعاني أساسا من تواضع 
بلغتهـــا  الرقمـــي  المحتـــوى  منســـوب 
الجـــادة  المنصـــات  وشـــحّ  الرئيســـية، 
الناطقة بالعربية، ورغم انطلاق عدد من 
المبادرات النوعية والمبتكرة التي تبنتها 
مؤسســـات رســـمية ومنظمـــات أهليـــة 
قديرة، لكن النتائج دون المأمول ولا تزال 

الفجوة واسعة.
ويبـــدو أن المحتوى ليس شـــحيحا 
وحســـب، كما يصفه المتابعـــون ومراكز 
البحث والإحصاء، بل ضعيف أيضا من 
حيث النـــوع والقيمة، إذا ما اســـتثنينا 
والاجتهادات  الجـــادة  المواقـــع  بعـــض 

الفردية.
بـــل المشـــكلة الجوهرية هـــي أن كمّ 
المحتـــوى العربـــي ونوعه لا يتناســـبان 
مطلقا مع ازديـــاد الحاجة إليه، إذ تبدو 
الفجـــوة كبيرة بـــين عدد المســـتخدمين 
العرب لشـــبكة الإنترنت وحجم المحتوى 

العربي.

وتعتبـــر تجربـــة شـــركة ”ثمانيـــة“ 
للنشـــر، ثريـــة فـــي الرهـــان علـــى قيمة 
المحتوى وتطويـــر جماهيرية متصاعدة 
بهـــدوء، وبفضل اجتهـــاد مجموعة من 
الشباب السعوديين، تحول هذا المشروع 
الغـــضّ إلى شـــجرة فارعـــة ومثمرة من 
المبادرات التي تســـتثمر تقنيات متعددة 
لبث محتـــوى متنوع وقيم يلبي حاجات 

جمهور متعطش للاهتمامات الجادة.
وتـــرى ريمـــا طـــلال المشـــرفة على 
صناعة المحتوى في شركة ”ثمانية“، أن 
تقديم المحتـــوى الجاد رهان يمكن الفوز 
به على الإنترنت، وتقول ”في البداية لم 
نكن متأكدين من الفوز، لكننا راهنّا على 
المتلقـــي لأننا لاحظنا أزمـــة الاختيارات 
في المحتوى الـــذي نســـتهلكه، فلم تكن 
هناك اختيارات متنوعة وســـط ضجيج 
المحتوى الهابط. وأصبـــح دافعنا الأول 
هو شـــعورنا بوجوب سد الفراغ وإنتاج 
محتـــوى مختلـــف، فحتـــى إذا لـــم يكن 
إنتاجنا هـــو المفضل لـــدى المتلقي فهو 
على الأقل أحد الاختيارات المطروحة له.

لكن بعد ذلـــك فاجأتنـــا ردود الفعل 
النـــاس  قبـــل  مـــن  المســـتمر  والدعـــم 
وشجعونا على بذل جهد أكبر واستغلال 
الفرصـــة التـــي يبـــدو أنه لم يكـــن أحد 
يلاحظها، وحتى اليوم لا تزال الســـاحة 
بحاجة ملحـــة إلى المزيد من الاختيارات 
التي تليق بالمتلقي سواء كانت جادة أو 

ترفيهية“.
وعـــن تحـــدي التمويل الـــذي يعوق 
المشاريع الجادة، تعتقد ريما أن الخطوة 
الأهم والتي تسبق البحث عن تمويل هي 
التأكد من حاجة السوق إلى المشروع أو 
المنتج قبل إقناع المســـتثمرين أو تجربة 

النماذج الربحية المختلفة.
مثـــلا  ثمانيـــة  ”فـــي  وأضافـــت 
كنـــا متأكديـــن مـــن هـــذه الحاجـــة إلى 
الإحصائيات والأرقام ولذلك حتى عندما 
لم نجد النموذج الربحي الأفضل لنا في 
البدايات، استمررنا في البحث وتجربة 
حلـــول مختلفة إلـــى أن وجدنا النموذج 

الأفضل لنا بعد مدة“.
لـــدى ثمانية خطط عديدة للتوســـع، 
كلهـــا علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة فهي 
المساحة التي تشـــبههم ويعتقدون أنها 
المســـتقبل وأن فرصهم فيها كبيرة، مثل 
التوسع في الإنتاج الإذاعي وبدء برامج 
بودكاســـت جديدة إلـــى جانب برامجهم 
الســـابقة، كما تخطط لدخول ســـاحات 
جديدة وإنتاج محتـــوى فني، ومحتوى 
بالصحـــة  معنـــي  ومحتـــوى  رياضـــي 

النفسية.
وعن المعادلـــة الصعبة بين المحتوى 
شـــديدة  المعاصـــرة  والأداة  الرصـــين 
التعقيـــد، والوصفة الملائمـــة بالفوز في 
هـــذه المهمة، تعلي ريما طلال من شـــأن 
الإيمان بالتجربة والعمل المســـتمر إلى 

أن يجد صاحب الشأن وصفته الخاصة.
وتتابع ”لكـــن في عالم المحتوى على 
الإنترنت، قد تكـــون الوصفة هي معرفة 
الجمهور المناسب، لست من أنصار فكرة 
إنتاج ما يطلبه الجمهور دائما، وأعتقد 
أن المبـــدع أو صانـــع المحتـــوى عليه أن 
ينتـــج ما يؤمـــن به ويريـــد إنتاجه، لكن 
يجب أن يجد المتلقي المناسب وجمهوره 

الذي يفهمه“.
من جهتها، ضربت الشابة السعودية 
لبنى الخميس (27 عاما) مثالا مميزا في 
جدوى تحقيق شـــهرة وتأثير واســـعين 
بفضـــل الرهان علـــى المحتوى الجاد في 
طـــرح تجربتها علـــى شـــبكة الإنترنت، 
إذ اســـتطاعت عبـــر المدونـــة الصوتية 
”أبجـــورة“ إيصال صوتهـــا إلى أكثر من 
50 مليون شـــخص عبر العالم، من خلال 
إدراج تجاربهـــا وقراءتهـــا عبـــر منصة 
”البودكاســـت“ وأصبحـــت تســـمع على 
متن الخطـــوط الإماراتية وترعاها كبرى 
المؤسســـات الأهلية في الخليج وحازت 
بفضل نجاحها جوائز مختلفة، من بينها 
جائزة الإعلام الجديد في دورتها الأولى 
من وزارة الثقافة والإعلام السعودية في 
ديســـمبر 2017، كأحد أكثـــر المحتويات 
تصويـــت  بعـــد  بالســـعودية،  المؤثـــرة 

كثيف.
ولا تزال الخميس تطور مشـــروعها 
وتطرح مواســـمها المتعـــددة بعزم أكبر 

وخبرة أوسع.
وتقول ”بـــدأت الاهتمام بهذا المجال 
منذ مطلع 2016، عندما أدمنت الاستماع 
لهـــذه المنصـــة، ومـــا تحويه مـــن كنوز 
معرفية وثقافية وإثرائية متنوعة باللغة 
الأميركية،  البرامج  وتحديدا  الإنكليزية، 
فـــي  يوميـــا  ســـاعات  أقضـــي  وكنـــت 
الاســـتماع إلى الكثير من البرامج بهذه 
المنصة، كتطوير الذات، وريادة الأعمال، 
وتمكين المـــرأة، وتطوير الذكاء العاطفي 

والاجتماعي“.
لكن عندمـــا فكرت فـــي الانتقال إلى 
المحتوى العربي بداعي الفضول، واجهت 
أزمة الندرة وقلة ما يمكن الحصول عليه 
فـــي مجال طرق حديثـــا، دفعها ذلك إلى 
بـــذل جهد شـــخصي والقيام بـــدور في 
إحداث التغيير، فانطلقت وبدأت بجهود 
بســـيطة جدا، يقودها الشـــغف العميق 
والرغبـــة في إيصال رســـالة صادقة إلى 

الآخرين، وإثراء المحتوى العربي.
وأطلقت لبنـــى الخميس في غضون 
أيـــام قليلة، أول حلقـــة وكانت هي فيها 
المقدم والمخـــرج والمعد، واليـــوم حازت 
وفـــي  ”أبجـــورة“  الصوتيـــة  المنصـــة 
غضـــون شـــهور قليلة مليون مســـتمع، 
وكل حلقـــة يتراوح عدد المســـتمعين لها 
مـــن 70 إلى 100 ألف مســـتمع في منصة 
”ساوندكلاود“ وحدها، ناهيك عن منصة 

”البودكاست“.

الرهان على المحتوى الجاد لا يزال قائما 

في الإعلام الجديد

الفجوة كبيرة بين عدد المستخدمين العرب لشبكة الإنترنت 

وحجم المحتوى العربي

ــــــى القيمــــــة في  ــــــب الشــــــكل عل يغل
ــــــى الإنترنت،  ــــــج عل ــــــوى الرائ المحت
ــــــا ما يمنح الجمهــــــور العربي  وغالب
ــــــة للبعــــــض دون حســــــاب  النجومي
للجدوى والمنفعة العامة، لكن نماذج 
أخرى من المشــــــاريع الهادفة تثبت 
ــــــزال يملك  ــــــوى الجاد لا ي أن المحت
الحضور والتأثير ويستطيع تحقيق 

الأرباح أيضا.

 الجزائــر - هدّد العاملـــون في الإذاعة 
الوطنية الجزائرية بالدخول في إضراب 
مفتـــوح في حـــال اســـتمرار الرقابة على 
عملهـــم ومنعهـــم مـــن تغطيـــة الأحداث 
الوطنية التي يتصدّرها الحراك الشعبي 

منذ 22 فبراير الماضي.
وجاء في رسالة وجهها العاملون في 
الإذاعـــة الوطنية إلى مســـؤولي القطاع 
الإعلامـــي وإلى الـــرأي العـــام أن ”حرية 
الصحافـــة هـــي مبـــدأ أساســـي نرفض 
مصادرتـــه وإذاعتنـــا موجهـــة للخدمـــة 

العمومية وليست حكرا على أحد“.
وتابعت الرســـالة ”انطلاقـــا من هذه 
المبادئ، من واجبنـــا مرافقة هذه الحركة 
في تطوراتها لأنه من دون تقديم معلومة 
خدمـــة  توجـــد  لا  ومحايـــدة  صحيحـــة 
عموميـــة. وعليه لا بد أن تكون وســـيلتنا 
الإعلاميـــة فـــي طليعـــة الأحـــداث التي 

تعيشها البلاد“.
وتحـــدث العاملون في رســـالتهم عن 
”إرادة لخنـــق التعبيـــر الحـــر“ وطالبوا 
بضرورة أن يترافـــق كل منع لتغطية أي 
حدث بقـــرار يحمل توقيـــع مدير تحرير 
القناة المعنية أو المديرية العامة للإذاعة“. 
كما طالبوا بـ“تحديد قائمة الشـــخصيات 
الاســـتضافة  أو  النشـــر  مـــن  الممنوعـــة 
بشفافية حتى يطلع الرأي العام عليها“.

وحذرت الرســـالة مســـؤولي الإذاعة 
مـــن اتخـــاذ أي إجـــراءات عقابيـــة ضد 
الصحافيـــين أو المخرجـــين أو المنتجـــين 
أو المنشـــطين، وقالت ”في حالة تســـجيل 
أي عقوبـــة أو ضغـــط علـــى الصحافيين 
وكل العاملين المعنيين بشـــكل مباشر أو 
غيـــر مباشـــر.. فإننا نحتفـــظ بحقنا في 
التصعيـــد وإن تطلب الأمـــر الدخول في 

إضراب غير محدود“.
ويشـــهد الإعـــلام الجزائـــري عـــودة 
للرقابـــة والتضييق بعـــد متنفس لبعض 
الوقـــت، حيث انتقلـــت وســـائل الإعلام 
الجزائرية الخاصة والحكومية قبل أشهر 
قليلة من الصمت التام تجاه الاحتجاجات 
إلى النقل المباشـــر للتظاهرات، ومع ذلك 
يقي عمل الصحافة معقدا ويتعرض للنقد 

بشكل دائم.
وفي الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، 
أدى الصمـــت التـــام خلال الأيـــام الأولى 
للاحتجاج والحذر مما سيليه إلى استياء 
كبير داخل قاعـــات التحرير، حيث رفض 
بعض الصحافيـــين أن يكونوا ”الغائبين 
الرئيســـيين في المســـيرة الجزائرية نحو 

الحرية والديمقراطية“.
لكن هـــذه الانفراجـــة الصغيرة يبدو 
أنها لم تدم طويلا بحسب رسالة العاملين 

في الإذاعة الوطنية.

صحافيو الإذاعة الجزائرية 

حون بإضراب مفتوح
ّ
يلو

 صنعــاء - كشـــفت المنظمـــة الوطنيـــة 
للإعلاميين اليمنيين ”صدى“، عن تدهور 
الحالـــة الصحيـــة لعدد مـــن الصحافيين 
ميليشـــيا  لـــدى  المختطفـــين  اليمنيـــين 

الحوثي الانقلابية، منذ نحو 5 سنوات.
ووجهت المنظمة في بيان لها الثلاثاء 
مناشـــدة للمنظمـــات الدوليـــة والمحلية 
وبعثـــة الأمم المتحدة للتدخل لإنقاذ حياة 
11 صحافيا في سجون الحوثيين يعانون 

من أمراض ”خطيرة ومزمنة“.
واستنكرت بشدة التعامل اللاإنساني 
مــــن قبــــل ميليشــــيات الحوثيــــين تجــــاه 
الصحافيــــين المختطفــــين والقابعــــين في 
ســــجونها منذ خمســــة أعــــوام، تعرضوا 
خلالهــــا للتعذيــــب الــــذي تســــبب لهم في 
الكثير من الأمراض أغلبها أمراض مزمنة.

كما دانـــت تعرضهـــم للتعذيب الذي 
تســـبب فـــي تدهـــور حالاتهـــم الصحية 
بشكل يســـتدعي القلق على حياتهم التي 

أصبحت في خطر.
وقالـــت المنظمة إن هؤلاء الصحافيين 
باتـــوا يعانـــون مـــن تدهور فـــي الرؤية 
والانزلاقات الفقرية وأمراض الروماتيزم، 
والســـكر والكبد وقرحة المعدة، والضعف 

الحاد وسوء التغذية، وحالات نفسية.
الذين  الصحافيين  أســـماء  ونشـــرت 
تدهورت حالتهم الصحيـــة، وهم: حارث 
وعصام  عمـــران،  وعبدالخالـــق  حميـــد، 
بلغيث، وهشـــام طرموم، وأكرم الوليدي، 
وهشـــام اليوســـفي، وصـــلاح القاعدي، 

وتوفيق المنصوري.
ميليشـــيات  المنظمـــة  طالبـــت  كمـــا 
الحوثـــي، بالإفـــراج الفوري عـــن هؤلاء 
بمعالجتهـــم  والالتـــزام  الصحافيـــين 
وتعويضهم ما خسروه جراء ما لحق بهم 
من تعذيب وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
ومنظمـــة  المتحـــدة  الأمم  وناشـــدت 
تحمـــل  الدولـــي  الأحمـــر  الصليـــب 
في  والأخلاقية  الإنســـانية  مسؤوليتهما 
الإفراج عنهم، ومنع اســـتخدام الحوثيين 

لهم كورقـــة تفاوضيـــة أو المقايضة بهم 
للإفـــراج عـــن أســـرى مـــن قياداتهم في 
صفقـــات تبـــادل مـــع الجيـــش الوطني 
اليمني. وأكدت أن تلك القضية إنســـانية 
بحتة، مجددة رفضها القاطع التعامل مع 
قضيتهم على أنها سياســـية أو ورقة من 

أوراق الحرب.
المعتقلين  الصحافيين  أهالـــي  ويأمل 
أن تلقـــى المطالب المســـتمرة أذنا صاغية 
مـــن الأمم المتحـــدة والمنظمـــات الدولية 
المعنية بحريـــة الصحافة، إذ دقوا جميع 
الأبواب المتاحة أمامهم لحل أزمة أبنائهم 
منذ سنوات، لكن دون استجابة تذكر من 

الحوثيين.

وفي سبتمبر الماضي، دعت منظمات 
حقوقية إقليمية الأمم المتحـدة إلى العمـل 
مـــن أجـل إقـرار اتفاقيــــة ملزمـة لحمايـة 
الصحافيـــين والإعلاميين أثناء النزاعات 

المسـلحة.
وقدم رئيس مركز حقي لدعم الحقـوق 
والحريـات هاني الأسودي، ورقة بعنوان 
”فـــي اليمـــن، الصحافة جريمـــة“، خلال 
نـدوة نظمهـا مركـــز المعلومات والتأهيل 
لحقوق الإنسان، على هامش الدورة الـ42 

لأعمال مجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وتطرق الأســـودي إلى مـــا تعرض له 
الصحافيـــون من انتهاكات جســـيمة من 
قبل الحوثيين، أبرزها القتل والاختطاف، 
ومداهمة المؤسســـات الإعلامية، وإغلاق 

معظمها واختطاف صحافيين.

سجون الحوثيين مقبرة 

للصحافيين اليمنيين

لبنى الخميس 

ضربت مثالا مميزا في 

جدوى تحقيق شهرة وتأثير 

واسعين بفضل الرهان على 

المحتوى الجاد في تجربتها 

عبر المدونة الصوتية 

{أبجورة} 

غلبة الترفيه على المحتوى الجاد مسألة عالمية

نداء عاجل

الصحافيون المختطفون 

والقابعون في سجون الحوثي 

منذ خمسة أعوام، يتعرضون 

للتعذيب الذي تسبب لهم 

في الأمراض المزمنة

عمعمر علي البدوي
صحافي سعودي
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